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خلاصة—هذا البحث يبحث في عرض نموذج للمقال الصحفي.
الكلمات الافتتاحية:الصحفي.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فن كتابة المقال، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على عرض نموذج للمقال الصحفي.
II. موضوع المقالة 
مقال عبد القادر حمزة "المحادثات وتصريح 28 فبراير":  

ومن نماذج المقال الصحفي ما كتبه الأستاذ عبد القادر حمزة حول محادثات سعد زغلول مع "ماكدونالد" الإنجليزي. 

وعبد القادر حمزة صحفي مؤرخ من كبار الكتاب، وُلِدَ في شبراخيت في محافظة البحيرة عام 1297هـ، 1880م، وتعلم في الحقوق بالقاهرة، واحترف المحاماة، وانقطع للعمل الصحفي، رأس مجلة الأهالي عام 1910م، والبلاغ عام 1923م، وهو من أعضاء مجلس الشيوخ، وأعضاء المجمع اللغوي، نَاصَرَ حركة مصطفى كامل، واتصل بسعد زغلول وتوفِّي بالقاهرة عام 1360هـ، 1941م، من مؤلفاته: على هامش التاريخ المصري، التاريخ السري للاحتلال البريطاني لمصر، وينظر في ترجمته الأعلام. 

هذا المقال الصحفي لعبد القادر حمزة كان حول محادثات سعد زغلول وفقًا لتصريح 28 فبراير عام 1922م، الذي نص على إنهاء الحماية البريطانية على مصر، ودعا إلى التفاوض إلى تحديد العلاقة بين مصر وبريطانيا، وكانت جريدة "البلاغ" برياسة عبد القادر حمزة تؤيد سعد زغلول في رحلة المفاوضات، ثم ظهر أن بريطانيا تسعى إلى معاهدة تقيد من طبيعة الاستقلال، وتلتف حول مضمونه؛ لتبقى مصر في قبضة بريطانيا مما أدى إلى فشل المفاوضات. 

ومن ثم يأتي المقال يعتذر عن هذا الفشل ويعلل لحدوثه، ويكشف عن موقف بريطانيا ودورها فيه.

وفي هذا المقال يذكر الأستاذ حمزة: أنه بكل هدوء واطمئنان- أو بعبارة أخرى بكل تؤدة وبرود- استطاع الإنجليز الآن أن يقولوا: إنهم لم ينجلوا عن مصر، وقد مضت من ذلك أيام لم يكن لهم فيها هذا الاطمئنان ولا هذا البرود، بل كان يستحوذ عليهم اضطراب الفكر والقلق على المستقبل. 

ويقوم موضوع المقال على التعليل لتغيير موقف بريطانيا، ويتمثل لدى الكاتب في تغيير الظروف الداخلية والخارجية المحيطة بها وقت التصريح وعند المفاوضات. 

فالظروف الداخلية عند التصريح تتحدد في أن إنجلترا كانت تعاني مشكلتين داخليتين: إحداهما: الثورة في الهند، والأخرى: الثورة في أيرلندا. 

ففي الهند كان غاندي رافعًا علم العصيان المدني وعدم المعاونة، وكان هذا العصيان لا يقف عند حده المدني، بل كان يتجاوزه ويتحول إلى اضطرابات مزعجة وثورات حقيقية في كثيرٍ من نواحي الهند الواسعة. 

أما أيرلندا فكانت حالتها كحالة الهند أو أشد في الثورة والاضطراب؛ كانت قد تألفت فيها حكومة وطنية، ولكن هذا الحكومة كانت عاجزةً عن إطفاء النيران المشتعلة، فكانت البلاد كلها ميدانًا للقتل والنهب وخطف الموظفين، وتخريب المباني العمومية. 

وينتقل الكاتب إلى النقطة الثانية من الموضوع، وهي: بيان شئون إنجلترا الخارجية المتمثلة في الخوف من شبح ثورات روسيا السوفيتية، وعدم انتهاء الحرب بينها وبين تركيا، وفتح المسألة الشرقية على مصراعيها وثورة العراق وفلسطين، وشوكة المسألة الألمانية، وهي شئون تنطق بحالة الاضطراب والقلق التي كانت عليها إنجلترا في فبراير عام1922م، حالة الرجل الجالس على عرش ترتجُّ قوائمه، ويوشك بعضها أن يسقط، فإذا أضيف إلى ذلك القضية المصرية؛ فإن ذلك يوضح مدى الحرج الذي كانت الحكومة البريطانية تعانيه، خاصة بعد اعتقال سعد زغلول وإجماع المصريين على عدم التعاون مع الإنجليز. 

ويقترب الكاتب من نهاية الموضوع في النقطة التالية عندما ينتقل إلى حال إنجلترا عام 1924م: لقد هدأت أيرلندا وانمحت ثورتها، وهدأت الهند وعاد أهلها إلى الطاعة والتسليم، ولم تبقَ سوفيت روسيا مهددة للنظام الاجتماعي لا في إنجلترا ولا في غيرها من البلاد. وعقد الإنجليز مع تركيا صلحًا في "لوزان"، وانطفأت النار التي كانت في العراق وفلسطين، وسويت المسألة الألمانية في مؤتمر لندن، فلماذا لعمرك لا تقول لهذه البلاد وهي في أتم ما يكون من الهدوء والبرود إنها لا تتخلى عنها، وإنها تنفرد بحكم السودان؟

ويصل الكاتب إلى ختام مقالته بتلك النتيجة التي انتهى إليها: وهو أننا كنا في عام 1922م نجاهد إنجلترا، وكان يجاهد معنا أمم ومشكلات داخلية وخارجية، واليوم خرجت كل هذه الأمم، وكل تلك المشكلات من الميدان وبقينا وحدنا، قد ضاعت منا فرصة الأمس، وَمِن ثَمَّ لا يرى عجبًا في موقف إنجلترا، وإنما اللوم على هؤلاء الذين أضاعوا الفرصة بالأمس، واقتنعوا بتصريح 28 فبراير وروجوا له. 

وفي مقال الكاتب غاية المقال الصحفي من العناية بالمجتمع وتصوير واقعه ومعالجة قضاياه والكشف عن تطلعات ومواقف وتفسير الأحداث والمواقف تفسيرًا يزود خبرة القارئ بالحياة، ومن بنائه لتلك العفوية البادية في حديث الكاتب، والتي اعتمد فيها على المواءمة بين حرية في التفكير والتعبير واحترام عقل القارئ، ومن معالجته تلك السهولة البادية في اللغة والأسلوب، والتنقل بالقارئ بين أقطار المقال في سلاسة ووضوح.

عرض مقال عبد القادر حمزة "المحادثات وتصريح 28 فبراير":

بكل هدوء واطمئنان- أو بعبارة أخرى بكل تؤدة وبرود- استطاع الإنجليز أن يقولوا: إنهم لا ينجلون عن مصر، وقد مضت مع ذلك أيام لم يكن لهم فيها هذا الاطمئنان، ولا هذا البرود، بل كان يستحوذ عليهم اضطراب الفكر والقلق على المستقبل، وكانت مشاكلهم في شئونهم الداخلية والخارجية على السواء كانت هذه المشاكل تزعجهم فتدفع بهم إلى مداراة شعب كالشعب المصري؛ فكانوا يلجئون إلى محاولة خديعته بالصيغ والألفاظ، وبكل ما في حقيبتهم من أساليب المهارة؛ كي يحملوه على أنهم أعطوه استقلالًا، وأنه أخذ في الواقع هذا الاستقلال. 

نعود بالذاكرة إلى الأيام التي أعلن فيها التصريح، ثم نقارن بينها وبين أيامنا الحضارة؛ فتتجلى أمامنا الفرصة الثمينة التي ضاعت مِنَّا في تلك الأيام ثم لا نرى عجبًا بعد أن ضاعت، وصرنا إلى أيامنا هذه؛ حيث الإنجليز مطمئنون، وحيث مشاكلهم الداخلية والخارجية كلها قد سويت تقريبًا، فلا نرى عجبًا أن يقول الإنجليز بكل تؤدة وبرود: إنهم لا ينجلون عن مصر. 

عُدْ معي إلى الأيام التي أُعْلن فيها ذلك التصريح، وانظر كيف كانت مشاكل الإنجليز الداخلية والخارجية؟ كانت إنجلترا تعاني مشكلتين داخليتين:

إحداهما: الثورة في الهند.

والأخرى: الثورة في أيرلندا.

ففي الهند كان غاندي رافعًا علم العصيان المدني وعدم المعاونة، وكان هذا العصيان لا يقف عند حده المدني، بل كان يتجاوزه ليتحول إلى اضطرابات مزعجة وثورات حقيقية في كثيرٍ من نواحي الهند الواسعة، وكانت حكومة الهند تحارب هذه الثورات ولا تنجح، وإنما ينجح الثوار، ثم كان مسلمو الهند على أشد ما يكونون من الغضب على الإنجليز والسخط على حكمهم؛ بسبب ما كانت وزارة "لويد جورج" تمد به اليونانيين من المؤازرة الأدبية والمادية ضد الترك، وبسبب سعيها في إخراج الترك من الأستانة وأوربا؛ كانت الهند كلها مِرْجَلًا يغلي، وكان القاطنون فيها من الأوربيين ينزعجون لما يهدد أموالهم وحياتهم من الأخطار. 

تلك هي الحركة التي كانت عليها الهند في فبراير 1923م؛ أما أيرلندا فكانت حالتها كحالة الهند أو أشد ثورة واضطرابًا، كانت قد تألفت فيها حكومة وطنية، ولكن هذه الحكومة كانت عاجزة عن إطفاء النيران المشتعلة؛ فكانت البلاد كلها ميدانًا للقتل والنهب وخطف الموظفين وتخريب المباني العمومية، هذا كله في شئون إنجلترا الداخلية. 

أما في شئونها الخارجية فقد كانت ثورات روسيا السوفيتية تخيفها؛ فكانت تُؤلِّبُ عليها مثل الجنرال "فرنجل" وتمده بملايين الجنيهات، وكل ما في استطاعتها من الذخيرة والسلاح، فيذهب كل ذلك عبثًا، ويظهر الشبح السوفيتي من خلفه مهددًا بأعظمِ الأخطار ثم كانت الحرب بينها وبين تركيا لم تنتهِ بعد، وكانت المسألة الشرقية مفتوحة على مصراعيها، وكان "لويد جورج" في عظمته يلجأ إلى اليونان، ويستعين بها على تسوية هذه المسألة، وكانت العراق في ثورة، وفلسطين في انقسام ثوري، وقدم إنجلترا لم تتوطد فيها بعد، وأخيرًا كانت المسألة الألمانية كالشوكة في جنبها، وكان أقل آثارها مليونًا من العمال العاطلين يهددون أمنها، وتوشك الحاجة أن تدفع بهم إلى حظيرة المبادئ الشيوعية. 

هذه هي الحالة التي كانت عليها إنجلترا في فبراير عام 1922م: حالة اضطراب وقلق، حالة الرجل الجالس على عرش ترتج قوائمه، ويوشك بعضها أن يسقط، وقد نضيف إليها أن مصر لم تكن إذ ذاك أقل إزعاجًا للإنجليز من الهند ولا أيرلندا؛ لأن أهلها كانوا قد أجمعوا بعد اعتقال سعد زغلول أن لا وزارة ولا تعاون مع الإنجليز؛ فكانت الحكومة البريطانية من ذلك في أشد الحرج، وصارت تتلهف على من يؤلف لها الوزارة. 

في ذلك الوقت رضي ثروت كما رضي عدلي، ومعهما حزب الأحرار الدستوريين على أن يؤلفوا الوزارة، وأن يقنعوا من الحركة الوطنية، ومن طلب الاستقلال بتصريح 28 فبراير، وهو التصريح الذي أثبتت محادثات "سعد، ماكدونالد"، أن الحكومة البريطانية وعدت فيه بمفاوضات جديدة، بشأن التحفظات الأربعة المعروفة، وهي تنوي أن يكون ذلك خداعًا، وأن تكون التحفظات سيطرة نهائية على مصر. 

ذلك هو الماضي، أما الآن فانظر لقد هدأت أيرلندا، وانمحت ثورتها، وهدأت الهند وعاد أهلها إلى الطاعة والتسليم، ولم تبقَ سوفيت روسيا مهددة للنظام الاجتماعي لا في إنجلترا ولا في غيرها من البلاد، وعقد الإنجليز مع تركيا صلح "لوزان"، وانطفأت النار التي كانت في العراق وفي فلسطين، وسويت المسألة الألمانية في مؤتمر لندن، وشمل الأرض سكون هو الرضا ولو إلى زمنٍ، بالنتيجة التي استمر عليها العالم بعد الحرب.

تستطيع الحكومة البريطانية الآن أن تلقي بنظرها شمالًا ويمينًا صاعدًا ونازلًا، وترى العالم كله تقريبًا في قبضة يدها، وقد تقلب أربعة أركان العالم فلا ترى فيه منازعًا، ولا بلادًا ما زالت تجاهدها غير بلاد مصر، فلماذا لعمرك لا تقول لهذه البلاد، وهي في أتم ما يكون من الهدوء والبرود إنها لا تتخلى عنها وأنها تنفرد بحكم السودان. 

كنا في عام 1922م نجاهد إنجلترا، وكانت تجاهدها معنا أمم ومشكلات داخلية وخارجية، واليوم خرجت كل هذه الأمم، وكل تلك المشكلات من الميدان، وبقينا وحدنا، وقد ضاع منا فرصة الأمس. فاليوم لا عجب أن ترد إنجلترا هادئة باردة بهذا الرد، وأن تصارحنا بالذي كانت تحتال لخديعتنا فيه بالصيغ والألفاظ والوعود، والذين أضاعوا منا الفرصة بالأمس وجنوا علينا جناية اليوم هم من غير شك رجال تصريح 28 فبراير، أو الرجال الذين اقتنعوا به وروجوا له.
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